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الافـتـتـاحـيـة 


نشرة الرباط
الـجـمـعـيـة الـعـربـيـة لـلـبـحـوث الاقـتـصـاديـة

لا بـد ف بـدايـة افـتـتـاحـيـة هـذا الـعـدد مـن تـقـدي الـشـكـر الجـزيـل لـلـعـديـد مـن المـتـابـعـي مـن أعـضـاء الجـمـعـيـة, ومـن خـارجـهـا أحـيـانـاً, عـلـى الـتـفـاعـل الـنـوعـي 
الـذي لمـسـنـاه, مـا دل عـلـى اسـتـقـبـال ممـيـز لـعـودة الـنـشـرة إلـى مـتـابـعـيـهـا والمـهـتـمـي بـهـا. الـعـدد الحـالـي مـن الـربـاط يـكـمـل مـسـيـرة الـتـمـيّـز ف الـطـرح وف 
المـوضـوعـات, ويـؤسـس لـلأبـواب الـثـابـتـة الـتـي اسـتـجـاب الـعـديـد مـن أعـضـاء الجـمـعـيـة ف رفـده بـالمـواد الـعـلـمـيـة الـعـمـيـقـة, مـوضـوعـاً ومـعـرفـة تحـلـيـلاً. وقـد جـاء 
المـدونـة لـلـتـحـدث عـن مـا يـتـكـبـده الـعـالـم الآن مـن خـسـائـر ف الأرواح وتـكـالـيـف اقـتـصـاديـة بـسـبـب الـتـغـيـر المـنـاخـي, و عـن التـمـويـل المـطـلـوب عـالمـيـاً ومـحـلـيـاً 
لـلـوصـول لأهـداف اتـفـاقـيـة بـاريـس وتجـنـب أسـوأ مـا يمـكـن مـن عـواقـب الـتـغـيـر المـنـاخـي. ولـعـل مـن حـسـن الـطـالـع أن تـتـحـدث نـافـذة "ومـضـة عـضـويـة" ف 
الـربـاط عـن الـدكـتـور طـاهـر كـنـعـان, بـنـبـذة قـد لا تـعـطـيـه حـقـه ف الـتـعـريـف, ولـكـنـهـا تـلـقـي الـضـوء عـلـى شـخـصـيـة مـعـرفـيـة اقـتـصـاديـة نـوعـيـة جـزيـلـة الـعـطـاء 
ممـيـزة الإسـهـامـات ثريـة المـعـرفـة. وتـأتـي نـافـذة "اقـتـصـاد دولـة عـربـيـة" لـتـلـقـي الـضـوء عـلـى الاقـتـصـاد الـلـبـنـانـي, ف ظـروفـه الـتـي يـعـرفـهـا الجـمـيـع, وف مـكـونـاتـه 
ومـكـنـونـاتـه الـتـي تـسـتدعـي سـبـر غـروهـا ومـعـرفـة مـعـطـيـاتـهـا ف ظـروف مـكـونـات مـا يـُسـمـى بـعـالـم الـفـوكـا VUCA الـتـي تـخـتـصـر حـروفـهـا الحـالـة الـتـي يمـر بـهـا 
لـبـنـان مـن تـقـلـبـات Volatility, وعـدم يـقـي Uncertainty, وتـعـقـيـد Complexity, وغـمـوض Ambiguity. حـيـث يـقـدم الاسـتـاذ الـدكـتـور 
عـاطـف قـبـرصـي مـراجـعـة نـوعـيـة مـن جـزئـي تـتـحـدث عـمّـا حـدث لـلـمـعـجـزة الـلـبـنـانـيـة, ويـسـتـعـرض بـعـمـق الـتـجـربـة الـلـبـنـانـيـة مـنـذ خـمـسـيـنـات الـقـرن 
المـنـصـرم, ويـتـطـلـع بـتـحـلـيـل عـمـيـق لـهـذه الـتـجـربـة ومـا وصـلـت إلـيـه. ولـعـل الجـزء الـثـانـي ف الـعـدد الـقـادم يـقـدم اسـتـشـرافـاً مـسـتـقـبـلـيـاً لـلـتـجـربـة الـلـبـنـانـيـة الـتـي 
تـعـد مـن الـتـجـارب الـعـربـيـة الـتـي كـادت أن تـكـون المـعـجـزة الـعـربـيـة الحـقـيـقـيـة ف ظـل المـوارد المـاديـة والـبـشـريـة المـتـاحـة لـذلـك الـقـطـر الـعـربـي الـعـزيـز. وأخـيـراً 
ولـيـس أخـراً تـسـتـكـمـل الـنـوافـذ الأخـرى لـلـربـاط مـسـيـرة الـتـواصـل مـع الأعـضـاء عـبـر اخـبـارهـم, وعـبـر تـقـدي بـعـض المـعـلـومـات حـول نـشـاطـات الجـمـعـية 
والـنـشـاطـات الأخـرى ذات الاهـتـمـام,, ويـبـقـي فـريـق الـربـاط مـتـطـلـعـاً بـشـغـفٍ كـبـيـر إلـى اسـتـمـرار مـسـاهـمـات الاعـضـاء ف تحـقـيـق رسـالـتـهـا نـحـو تـوثـيـق الـربـاط 
بـي الاعـضـاء, وتجـذيـر المـعـرفـة بـي الجـمـيـع, والأمـل إلا يـبـخـل عـلـيـنـا الأعـضـاء بمـعـرفـتـهـم, وبـأخـبـارهـم, وبمـسـاهـمـاتـهـم الـنـوعـيـة. نـتـطـلـع سـويـاً إلـى عـدد 

جديد قادم, يزخر بما تساندون به نشرتكم "الرباط".  
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الـنـشـرة الـخـبـريـة

تـزمـع الجـمـعـيـة الـعـربـيـة لـلـبـحـوث الاقـتـصـاديـة عـقـد مـؤتمـرهـا الـعـلـمـي الـسـابـع عـشـر بـالـتـعـاون مـع كـلـيـة مـحـمـد بـن راشـد لـلإدارة الحـكـومـيـة حـول مـوضـوع •
"تـغـيـرات المـنـاخ وانـعـكـاسـاتـهـا عـلـى الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة الـعـربـيـة" وذلـك خـلال الـفـتـرة  4- 5 نـوفـمـبـر/ تـشـريـن ثـانـي 2023, وقـد ت اسـتـلام عـدد مـن 

المقترحات البحثية وجارى تحكيمها من قبل اللجنة العلمية, ولمزيد من التفاصيل يمكن الإطلاع على الموقع الإلكتروني للجمعية.  
تـعـلـن الجـمـعـيـة عـن رقـمـنـة مـجـلـتـهـا "بـحـوث اقـتـصـاديـة عـربـيـة" ورفـع كـل اعـدادهـا عـلـى المـوقـع الالـكـتـرونـي الخـاص بـالمجـلـة. وتـسـتـأنـف إصـدار مـجـلـتـهـا •

العلمية المحكمة بالعدد رقم ٨٦ مارس/ آذار ٢٠٢٣. 
تـعـلـن الجـمـعـيـة الـعـربـيـة لـلـبـحـوث الاقـتـصـاديـة أن مـجـلـتـهـا ”بـحـوث الاقـتـصـاديـة الـعـربـيـة“ قـد ارتـفـع تـقـيـيـمـهـا إلـى ٧/٧ مـن قـبـل مـؤشـر المجـلـس الأعـلـى •

للجامعات المصري للمجلات الأكاديمية 
مـشـاركـة الجـمـعـيـة ف تـقـريـر الـتـنـمـيـة الـعـربـيـة الـسـابـع المـعـنـون "تحـديـات الـتـغـيـرات المـنـاخـيـة عـلـى الـتـنـمـيـة ف الـدول الـعـربـيـة" بـالـشـراكـة مـع كـل مـن المـعـهـد •

العربى للتخطيط, ومعهد التخطيط القومي, والأوابك. 

mailto:info@asfer.org
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أخـبـار أعـضـاء الـجـمـعـيـة 

شــارك الــدكــتــور أشــرف الــعــربــي رئــيــس مــعــهــد الــتــخــطــيــط الــقــومــي والأمــي الــعــام لــلــجــمــعــيــة الــعــربــيــة لــلــبــحــوث •
الاقـتـصـاديـة, ف فـعـالـيـات الـدورة الـثـانـيـة مـن مـؤتمـر "كـايـزك ٢٠٢٣" تحـت شـعـار "الأمـن الـسـيـبـرانـي ف الـنـظـام الـعـالمـي 
الجــديــد", والــتــي عــقــدت  يــومــي ١٢ و ١٣ يــونــيــو ٢٠٢٣, بــحــضــور عــدد مــن المــســئــولــي الحــكــومــيــي والخــبــراء 


المصريي والدوليي لمناقشة أهم تطورات ملف أمن المعلومات على مستوى العالم والشرق الأوسط.
شـارك الـدكـتـور مـحـمـود مـحـيـي الـديـن, رائـد المـنـاخ لـلـرئـاسـة المـصـريـة ف مـؤتمـر أطـراف اتـفـاقـيـة الأم المـتـحـدة لـلـتـغـيـر •

المـنـاخـي ورئـيـس الجـمـعـيـة الـعـربـيـة لـلـبـحـوث الاقـتـصـاديـة, ف مـؤتمـر بـون لـلـمـنـاخ ”SB58“, بـجـانـب الـسـيـدة رزان 
المـبـارك, رائـدة المـنـاخ لـلـرئـاسـة الإمـاراتـيـة ف مـؤتمـر أطـراف اتـفـاقـيـة الأم المـتـحـدة لـلـتـغـيـر المـنـاخـي, وذلـك ف إطـار 

استعدادات مستمرة لانعقاد ”COP28" المقرر عقده ف دبي ف نهاية نوفمبر 2023.

ومـضـة عـضـويـة 

طـاهـر حـمـدي كـنـعـان حـاصـل عـلـى دكـتـوراة ف الـعـلـوم الاقـتـصـاديـة مـن جـامـعـة كـامـبـريـدج – 
بـريـطـانـيـا, ويـشـغـل حـالـيـاً رئـيـس مـجـلـس إدارة المـركـز الـعـربـي لـلأبـحـاث ودراسـة الـسـيـاسـات 
بـدولـة قـطـر,وقـد شـغـل عـدّة مـنـاصـب مـنـهـا: وزيـر الـتـخـطـيـط ف الأردن لـلـفـتـرة (١٩٨٦ - 
١٩٨٩), ووزيـر شـؤون الأرض المحـتـلّـة عـام (١٩٨٥), والمـديـر الـعـامّ لـبـنـك الإنمـاء الـصـنـاعـي 
لـلـفـتـرة (١٩٨٩ - ١٩٩٤), ورئـيـس فـريـق الـصـنـدوق الـعـربـي لإعـداد الـبـرنـامـج الأسـاسـي 
لـلـتـنـمـيـة الـزراعـيّـة ف الـسـودان عـشـر سـنـوات (١٩٧٦ - ١٩٨٥) وشـغـل خـطّـة رئـيـس شـعـبـة 
الـــتـــمـــويـــل والـــتـــنـــمـــيـــة (١٩٧٨ - ١٩٨٢) ف مـــؤتمـــر الأم المـــتـــحـــدة لـــلـــتـــجـــارة والـــتـــنـــمـــيـــة 
(UNCTAD) ف جـنـيـف, وشـغـل مـنـصـب رئـيـس قـسـم تـخـطـيـط الـتـنـمـيـة وسـيـاسـاتـهـا ف 
مــكــتــب الأم المــتــحــدة الاقــتــصــاديّ والاجــتــمــاعــيّ ف بــيــروت, وبــاحــث ف الإســقــاطــات 
المـسـتـقـبـلـيّـة ف مـؤتمـر الأم المـتـحـدة لـلـتـجـارة والـتـنـمـيـة (UNCTAD) ف نـيـويـورك. إلـى 
جانب نشاطه التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطوعيّ والعلميّ; فقد كان عضو ف لجنة الأم المتحدة لخبراء الإدارة 
الـعـامـة واقـتـصـاديّـات الـقـطـاع الـعـامّ لـلـفـتـرة (٢٠٠٥ - ٢٠٠٨) وعـضـو الـفـريـق الاسـتـشـاريّ, 
ومُساهم ف إعداد تقارير التنمية الإنسانيّة العـربيّة ف السّنوات (٢٠٠٢, ٢٠٠٣, ٢٠٠٤, 
٢٠٠٥, ٢٠٠٨), وعـضـو لجـنـة الأم المـتـحـدة لـسـيـاسـات الـتـنـمـيـة (١٩٩٦ - ٢٠٠٠). وعـضـو 
مـجـلـس الأمـنـاء ولجـنـة الإدارة ف المـنـظـمـة الـعـربـيـة لمـكـافـحـة الـفـسـاد, وعـضـو مـجـلـس الأمـنـاء 
والـلـجـنـة الـتـنـفـيـذيّـة لمـؤسّـسـة الـدراسـات الـفـلـسـطـيـنـيّـة. وقـد صـدرت لـه كـتـابـات وأبـحـاث 
ومـؤلـفـات مـن أهـمّـهـا " الـدولـة واقـتـصـاد الـسـوق : قـراءات ف مـفـاهـيـم وتجـارب الخـصـخـصـة 
الــعــالمــيــة والــعــربــيــة ", الــكــفــايــة والــكــفــاءة والــتــكــافــؤ ف تمــويــل الــتــعــلــيــم الــعــالــي ف الأردن",  
الـفـضـاءات الـثـلاثـة ف دولـة الإنـتـاج","دعـائـم نـظـام الحـكـم الأوتـوقـراطـي ف الأردن : الـصـراع 
ف انــتــظــار  – الإســرائــيــلــي وتــدخــل الــقــوي الأجــنــبــيــة" ,"وعــود الــشــبــاب الــعــربــيّ  الــعــربــي 

التحقّق", "الانفصام بي أَداء التعليم ونموّ  فرص العمل, الحالة الأردنيّة".  

الأسـتـاذ الـدكـتـور/ طـاهـر 
كـنـعـان 


 ،رئيس مركز الدراسات والبحوث العربية

قطر


وزير سابق، المملكة الأردنية الهاشمية

 عضو مؤسس في الجمعية العربية
للبحوث الاقتصادية
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مـدونـة الـجـمـعـيـة 

أحمد زكي

تكلفة التغ34 المنا.ي - وتكلفة إصلاحھ

يـعـد الـتـغـيـر المـنـاخـي بـأبـعـاده الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة أحـد أهـم قـضـايـا زمـانـنـا والـتـي يـتـطـلـب حـلـهـا حـدة ومـقـيـاسًـا لا مـثـيـل لـهـمـا مـن الـعـمـل 
الـشـامـل والسـريـع لـتـجـنـب الأسـوأ مـن تـداعـيـات الـكـارثـة الـتـي أصـبـحـنـا عـلـى  بـعـد خـطـى مـحـدودة مـنـهـا. ولـلـتـغـيـر المـنـاخـي جـانـب اقـتـصـادي ومـالـي كـبـيـر 
يمـكـن الـنـظـر إلـيـه مـن خـلال الـنـظـر ف مـقـدار مـا كـلـفـنـا الـتـغـيـر المـنـاخـي حـتـى الآن ومـقـدار مـا سـيـكـلـفـنـا مـسـتـقـبـلاً ومـقـدار مـا نـحـتـاجـه مـن اسـتـثـمـارات 
لتحقيق أهداف اتفاقية باريس بالحد من الارتفاع ف متوسطات درجة حرارة الأرض إلى ١.٥ درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية. 

أحـد الـطـرق لـتـقـديـر تـكـلـفـة الـتـغـيـر المـنـاخـي حـتـى الآن هـو قـيـاس إجـمـالـي تـكـلـفـة الخـسـائـر والأضـرار الـنـاتجـة عـن الـكـوارث المرتـبـطـة بـالـتـغـيـر المـنـاخـي عـلـى 
مـدى الـعـقـود المـاضـيـة, والـذي يـشـيـر إلـى اتجـاه مـقـلـق مـن تـكـلـفـة وتـكـرار مـتـزايـد لـلـكـوارث المـسـتـحـثـة بـالمـنـاخ. وفـقـًا لمـنـظـمـة الأرصـاد الـعـالمـيـة, قـُدرت 
الخـسـائـر الاقـتـصـاديـة الـنـاتجـة عـن الأحـداث المرتـبـطـة بـالـتـغـيـر المـنـاخـي لـلـعـقـد مـن ٢٠١٠ - ٢٠١٩ بـحـوالـي ١.٤ تـريـلـيـون دولار والـذي يمـثـل زيـادة بمـعـدل 
قـرابـة الـعـشـر أضـعـاف  مـقـارنـة بـالـعـِقـد مـن ١٩٧٠ - ١٩٧٩ والـتـي قـدرت خـسـائـره عـنـد ١٧٥.٤ مـلـيـار دولار. هـذه واحـدة مـن عـدة أسـالـيـب يمـكـن 
اسـتـخـدامـهـا لـتـقـديـر الخـسـائـر الاقـتـصـاديـة الـنـاتجـة عـن الـتـغـيـر المـنـاخـي. فـعـلـى سـبـيـل المـثـال يمـكـن تـقـديـر تـكـلـفـة الـتـغـيـر المـنـاخـي مـن مـنـظـور تـأثـر الـنـات المحـلـي 
الـعـالمـي, حـيـث تـضـع تـقـديـرات "Swiss Re" مـا لا يـقـل عـن ٤% مـن الـنـات المحـلـي الإجـمـالـي الـعـالمـي ف خـطـر الـتـضـاؤل بـحـلـول عـام ٢٠٥٠ بـسـبـب 

التغير المناخي. 

تـشـيـر تـلـك الإحـصـائـيـات إلـى تـكـلـفـة اقـتـصـاديـة مـلـحـوظـة, ولـكـن هـذه الـتـكـلـفـة لا تـقـع بـالـتـسـاوي بـي الـدول الـغـنـيـة - والمـسـؤولـة بـشـكـل أسـاسـي عـن 
انـبـعـاثـات الـغـازات الـدفـيـئـة المـسـبـبـة لـلـتـغـيـر المـنـاخـي - والـدول الأكـثـر فـقـراً الـتـي تـسـبـبـت بـنـسـب ضـئـيـلـة مـن الانـبـعـاثـات الـضـارة ولـكـن تـتـحـمـل أسـوأ 
تـداعـيـاتـهـا. فـتـواجـه المـنـاطـق الأكـثـر فـقـراً مـثـل إفـريـقـيـا جـنـوب الـصـحـراء وجـنـوب آسـيـا أسـوأ مـا يـسـتـحـثـه الـتـغـيـر المـنـاخـي مـن ظـواهـر طـبـيـعـيـة كـالجـفـاف 
والـفـيـضـانـات وتجـد نـفـسـهـا مـضـطـرة إلـى وضـع أنـظـمـتـهـا المـالـيـة المـهـشَّـمـة تحـت ضـغـط أكـبـر لـتـحـمـّل تـكـالـيـف الـتـخـفـيـف والـتـكـيـف لحـمـايـة مـجـتـمـعـاتـهـا 
وأراضـيـهـا ومـيـاهـهـا. وفـقًـا لـبـرنـامـج الأم المـتـحـدة لـلـبـيـئـة (UNEP), تحـتـاج جـنـوب آسـيـا لإنـفـاق ١.٦٩% وإفـريـقـيـا جـنـوب الـصـحـراء لإنـفـاق ٢.١% مـن 
نـاتجـهـمـا المحـلـي الإجـمـالـي سـنـويـاً لـتـمـويـل احـتـيـاجـات الـتـكـيـف مـع المـنـاخ, مـعـتـمـدة ف تمـويـلـهـا عـلـى أدوات الـديـن والـتـي تـأتـي بـشـروط مـقـيـدة وضـاغـطـة 

على تلك الاقتصادات الهشة وتضع عدد متزايد من الدول النامية تحت خطر ضائقة الديون والتخلف عن السداد. 

أصـبـح مـن الـواضـح إذاً أن تجـنـب الأسـوأ مـن الـتـغـيـرات المـنـاخـيـة مـشـكـلـة اقـتـصـاديـة وتمـويـلـيـة ف صـمـيـمـهـا, حـيـث أصـبـح الإطـار الـعـلـمـي لمـسـبـبـات الـتـغـيـر 
المـنـاخـي وطـرق الـتـخـفـيـف والـتـكـيـف واضـحـاً لا يـنـقـصـه إلا الـتـمـويـل الـلازم لخـفـض الانـبـعـاثـات والـتـكـيـف مـع الـتـغـيـرات المـنـاخـيـة لـتـحـقـيـق أهـداف اتـفـاقـيـة 
بـاريـس. ولـكـن الـتـمـويـل المـتـاح حـالـيـًا لـلاحـتـيـاجـات الخـاصـة بـالـعـمـل المـنـاخـي يـبـعـد أضـعـافـاً عـمـا يـحـتـاجـه الـعـالـم لـتـحـقـيـق أهـداف بـاريـس. وفـقًـا ل ـ
”Climate Policy Initiative“, بـلـغ مـتـوسـط الـتـمـويـل المـنـاخـي سـنـويـاً بـي عـام ٢٠١١ و ٢٠٢٠ حـوالـي ٦٥٠ مـلـيـار دولار. بـالمـقـارنـة تـضـع خـطـة 
شـرم الـشـيـخ لـلـتـنـفـيـذ - أحـد أهـم المخـرجـات لـقـمـة المـنـاخ COP27 -  احـتـيـاجـات الـتـمـويـل الـعـالمـيـة سـنـويـاً لـلـعـمـل المـنـاخـي عـنـد ٦ تـريـلـيـون دولار, أي 
حـوالـي عـشـر أضـعـاف الـتـمـويـل المـتـاح الآن. ويـقـدر فـريـق الخـبـراء رفـيـع المـسـتـوى بـرئـاسـة نـيـك سـتـيـرن وفـيـرا سـونـغـويـه تـكـلـفـة الـتـحـول الـطـاقـوي ف الأسـواق 

الناشئة والبلدان النامية باستثناء الصي بي ١.٣ - ١.٧ تريليون دولار سنويًا. 

إن الـفـجـوة الـتـمـويـلـيـة إذاً واضـحـة ومـثـيـرة لـلـقـلـق. ولـكـن اقـتـصـادات الـتـغـيـر المـنـاخـي تـتـطـور سـريـعـاً, وفـى الآونـة الأخـيـرة, ظـهـرت بـعـض المـبـشـرات 
الإيـجـابـيـة حـيـث انـخـفـضـت تـكـلـفـة الـطـاقـة الـشـمـسـيـة الـكـهـروضـوئـيـة ذات الـنـطـاق الـواسـع, وهـى عـامـل رئـيـسـى فـى الـتـحـول نـحـو الـطـاقـة الخـضـراء, بـنـسـبـة 
٨٩% بـي عـام ٢٠٠٩ و ٢٠١٩, وفـقـًا لـتـقـريـر الـتـنـمـيـة الـبـشـريـة لـعـام ٢٠٢٢ الـصـادر عـن الأم المـتـحـدة. أصـبـحـت مـصـادر الـطـاقـة المـتـجـددة ف الـكـثـيـر مـن 
الأحـيـان أقـل تـكـلـفـة مـن أقـرب بـديـل مـن الـوقـود الاحـفـوري. ونـتـيـجـة لـذلـك, أصـبـح عـام ٢٠٢٣ الـعـام الأول الـذي تـفـوق فـيـه الاسـتـثـمـارات ف تـقـنـيـات 
الـطـاقـة المـتـجـددة الاسـتـثـمـارات ف الـوقـود الاحـفـوري, حـيـث ارتـفـعـت نـسـبـة الاسـتـثـمـارات بـالـطـاقـة المـتـجـددة مـقـارنـة بـالـوقـود الاحـفـوري مـن نـسـبـة دولار 

إلى مثله منذ خمس سنوات إلى ١.٧ دولار ينفق على تقنيات الطاقة النظيفة لكل دولار ينفق على الوقود الاحفوري. 

مـع انـعـقـاد قـمـة المـنـاخ الـقـادمـة COP28 بـدبـي ف دولـة الإمـارات الـعـربـيـة المـتـحـدة, مـن المـتـوقـع أن يـكـون الـتـمـويـل ف صـدارة المـوضـوعـات وأجـنـدة 
المـفـاوضـات. لـتـجـنـب أسـوأ مـا يمـكـن أن تـنـجـبـه أزمـة الـتـغـيـر المـنـاخـي, سـنـحـتـاج إلـى إصـلاح شـامـل لأنـظـمـتـنـا المـالـيـة لخـلـق إطـاراً أسـرع وأكـثـر كـفـاءة وأكـثـر 

عدالة للتنمية المستدامة وف صميمها العمل المناخي. 
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اقـتـصـاد (دولـة عـربـيـة)

ما الذي حدث للمعجزة الاقتصادية اللبنانية - الجزء الأول
أستاذ دكتور/ عاطف قبرصي 

أستاذ الاقتصاد الفخري بجامعة مكماستر بكندا 

إن مـشـاكـل لـبـنـان الاقـتـصـاديـة الـراهـنـة هـي نـتـاج طـبـيـعـي لـلإنجـازات الـهـائـلة 
الــتــي لــم تُــدار بــحــكــمــة ف الــفــتــرة مــن خــمــســيــنــيــات الــقــرن المــاضــي إلــى 
مـنـتـصـف الـسـبـعـيـنـيـات عـلـى الـرغـم مـن تـفـكـيـك الاتحـاد الجـمـركـي مـع سـوريـا 
والآثــار المــأســاويــة لــلــحــرب الأهــلــيــة الــتــي اســتــمــرت ١٥ عــامًــا والجــهــود 
الـضـخـمـة وغـيـر المـتـنـاغـمـة لإعـادة الإعـمـار الـتـي تـلـتـهـا. وبـشـكـل أقـل بـروزاً, 
هـيـكـل الاقـتـصـاد الـطـائـفـي الـذي لا يـزال أحـد المـبـادئ الـتـنـظـيـمـيـة المـهـيـمـنـة 

للبنان. 
 

فـهـم وحـسـاب الإنجـازات والإخـفـاقـات المـاضـيـة والمـؤثـرات الـتـي دعـمـتـهـا هـو 
مـقـدمـة ضـروريـة لـفـهـم الأسـبـاب والآثـار الاقـتـصـاديـة لـلـحـرب الأهـلـيـة, 
والـصـعـوبـات الـتـي واجـهـتـهـا لـبـنـان ف إعـادة بـنـاء الاقـتـصـاد بـعـد الحـرب 
الأهـلـيـة, وإعـادة تـشـكـيـل المجـتـمـع الـلـبـنـانـي ومـرونـة الاقـتـصـاد الـلـبـنـانـي ف 
مـواجـهـة الاخـتـلالات المحـدقـة والأزمـة والانـهـيـار الاقـتـصـادي الحـالـي غـيـر 
المـسـبـوق. قـد يـسـاعـد هـذا الـفـهـم أيـضـًا ف إعـادة هـيـكـلـة الاقـتـصـاد والمجـتـمـع 
الـلـبـنـانـي ف المـسـتـقـبـل عـلـى أسـس أكـثـر صـلابـة واسـتـدامـة ممـا كـان عـلـيـه 
حـتـى يـومـنـا هـذا. حـيـث لا يـوجـد شـيء سـحـري أو مـعـجـز ف مـصـادر نجـاح 
ونمـو اقـتـصـاد لـبـنـان ف المـاضـي. ف الـواقـع, يمـكـن تـفـسـيـر مـعـظـم المـصـادر 
والأسـبـاب الـتـي أدت إلـى هـذا الـنـمـو مـن خـلال عـوامـل اقـتـصـاديـة مـعـتـادة 

وبدائية.  
 

يـعـتـبـر تـولـيـد فـائـض بـالمـوازنـة مـقـيـاس جـيـد لـقـدرة اقـتـصـاد عـلـى الـتـوفـيـر وزيـادة 
قـدرتـه الإنـتـاجـيـة. كـانـت نـسـبـة الاسـتـثـمـار المـرتـفـعـة نـسـبـة إلـى الـنـات المحـلـي 
الإجـمـالـي إحـدى ركـائـز الاقـتـصـاد الـلـبـنـانـي الـتـي تـعـود إلـى أوائـل أربـعـيـنـات 
الـقـرن المـاضـي. ف الـواقـع, نـادرًا مـا انـخـفـضـت مـتـوسـطـات هـذه الـنـسـبـة دون 
٢٠% طـوال الخـمـسـيـنـات وحـتـى عـشـيـة انـدلاع الحـرب. انـطـلاقـًا مـن نـسـبـة 
لـرأس المـال إلـى الـنـات عـنـد حـوالـي ٢.٤٧, كـان مـن المـمـكـن نـظـريًـا أن تـدعـم 
هـذه الـنـسـبـة مـعـدل نمـو سـنـوي لـلـنـات المحـلـي الإجـمـالـي بـنـحـو ٨%; والـذي 
كـان مـعـدل نمـو مـعـتـاد لـلاقـتـصـاد الـلـبـنـانـي لـغـالـبـيـة فـتـرة مـا قـبـل الحـرب. هـذه 
الــنــســبــة الــعــالــيــة مــن الاســتــثــمــار إلــى الــقــيــمــة المــضــافــة الــنــاتجــة عــن هــذه 
الـقـطـاعـات تـفـسـر نـسـب رأس المـال إلـى الـعـمـالـة ف قـطـاعـات إنـتـاج الـسـلـع ف 
لـبـنـان قـبـل الحـرب. وهـذا بـدوره يـفـسـر مـؤشـرات إنـتـاجـيـة الـعـمـل المـرتـفـعـة 

خـصـائـص لـبـنـان الـديمـوغـرافـيـة كـانـت أيـضـاً إحـدى الـركـائـز الأخـرى لـلـتـنـمـيـة 
الــلــبــنــانــيــة قــبــل الحــرب حــيــث تمــتــعــت لــبــنــان بــأمــة نــامــيــة وصــغــيــرة الــســن 
تـسـتـثـمـر بـشـكـل كـبـيـر ف الـتـعـلـيـم ويـوفـرون قـوة عـامـلـة  ديـنـامـيـكـيـة ومـدربـة 
تـدريـبًـا جـيـدًا وذات دافـعـيـة عـالـيـة. كـانـت لـبـنـان تحـتـل أعـلـى مـعـدل لـلـقـراءة 
والـكـتـابـة بـي الـبـالـغـي (٧٣.٥%) ف المـنـطـقـة الـعـربـيـة وأحـد أعـلـى المـعـدلات 
بـي الـبـلـدان الـنـامـيـة. ت تـكـمـيـل هـذه الـقـوى الـعـامـلـة المـاهـرة المحـلـيـة بمـجـمـوعـة 
كـبـيـرة مـن المـهـنـيـي المـاهـريـن الـفـلـسـطـيـنـيـي المـتـعـلـمـي وذوي الخـبـرة بـالإضـافـة 
إلـى مـجـمـوعـة كـبـيـرة مـن الـعـمـال شـبـه المـاهـريـن الـفـلـسـطـيـنـيـي (والأقـل 
تـكـلـفـة) الـذيـن تـدربـوا مـن قِـبـَل وكـالـة (UNRWA) بـتـكـلـفـة قـلـيـلـة أو 
مـعـدومـة والـذيـن ت زيـادتـهـم بمـجـمـوعـة مـتـسـاويـة مـن الـعـمـال المـوسـمـيـي 
الـعـرب المـهـاجـريـن غـيـر المـاهـريـن مـن الـدول المجـاورة , وخـاصـة مـن سـوريـا. 
تـشـيـر الـتـقـديـرات الخـاصـة بـقـوى الـعـمـل الأجـنـبـيـة ف أوائـل الـسـبـعـيـنـات إلـى 

أن إجمالي عددهم بلغ حوالي ثلث قوى العمل الوطنية. 

 

كـان ولا يـزال اقـتـصـاد لـبـنـان ف الأسـاس اقـتـصـادًا مـذهـبًـيـا نـشـأ كـنـتـيـجـة 
طـبـيـعـيـة لـتـنـاغـم مـصـالـح المـسـؤولـي المـارونـيّـــي آنـذاك والأسـر الـتـجـاريـة 
المـسـلـمـة الـسـنـيـة والـتـى بـلـغـت أوجـهـا فـى اتـفـاقـيـة وطـنـيـة تـزال تمـثـل المجـتـمـع 
الـلـبـنـانـي. قـسـم الـتـقـسـيـم المـذهـبـى أسـواق كـانـت ف الأسـاس صـغـيـرة وغـيـر 
فـعـالـة إلـى مـقـاطـعـات أصـغـر مـع تـكـالـيـف مـعـامـلات أعـلـى وغـرس نـظـام 

سياسي هش عرضة للعنف. 

كـان لـلـرخـاء الـلـبـنـانـي أيـضـًا الـكـثـيـر مـن الـعـلاقـة بـحـقـيـقـة أن لـبـنـان كـان لـديـهـا 
بـدايـة مـتـقـدمـة ف الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة عـلـى الـبـلـدان المجـاورة 
الـتـي كـانـت غـنـيـة بـالمـوارد ولـكـن فـقـيـرة نـسـبـيًـا ف المـهـارات والاتـصـال بـالـعـالـم 
والخـبـرة الـتـنـمـويـة. مـنـح الـنـظـام الـتـعـلـيـمـي المـتـقـدم ف لـبـنـان والاتـصـالات 
الـواسـعـة الـتـي حـصـل عـلـيـهـا الـلـبـنـانـيـون مـع الـغـرب عـلـى مـدى الـقـرنـي 
المـاضـيـي بـعـض المـزايـا لـلـبـنـان الـتـي سـمـحـت لـهـا بـالـعـمـل كـوسـيـط لا غـنـى 
عـنـه ف مـعـظـم اتـصـالات دول الخـلـيـج الـعـربـيـة وغـيـرهـا مـن الـدول الـعـربـيـة 
مـع الـغـرب وحـتـى الـيـابـان. أضـعـفـت الحـرب مـعـظـم هـذه الـعـوامـل المُـمَـكّـنـة 
كـمـا خـلـقـت بـالإضـافـة إلـى ذلـك بـعـض الآلـيـات والمـواقـف الـسـلـبـيـة الخـاصـة 

بها التي ثبت أنه من الصعب عكسها أو تخفيفها. 
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مجلة بحوث اقتصادية عربية •

طلب الانضمام لعضوية الجمعية •

للاطلاع على انشطة الجمعية, يرجى زيارة موقعنا •
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كــتابــه الجــديــد "الــتكامــل الاقــتصادي الــعربــي: 
مــــــــــــن ضــــــــــــرورات المســــــــــــتقبل" والــــــــــــذي يــــــــــــتناول 
مـــــوضـــــوع شـــــغل بـــــال الـــــعرب مـــــنذ عـــــقود وشهـــــد 
تـقلبات كـبيرة فـي المـشاعـر بـين انـحياز لـلقومـية 
الـــعربـــية مـــن جـــهة والـــقومـــية المـــنعزلـــة والمـــنافـــسة 
الاقــتصاديــة مــن جــهة أخــرى. ويــتناول الــكتاب 
الـــتكامـــل الاقـــتصادي الـــعربـــي كخـــطوة حـــتمية 
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الكتاب.
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جـــــديـــــد ضـــــمن مـــــظلة قـــــمة المـــــناخ بـــــتاريـــــخ ٢٦ 
يونيو ٢٠٢٣. 

محـــــــــــمود مـــــــــــحيي الـــــــــــديـــــــــــن:  عـــــــــــن الاقـــــــــــتصاد •
الــسياســي لاســتقلال الــبنوك المــركــزيــة بــتاريــخ 
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https://aawsat.com/home/article/4358156/%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/4358156/%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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